
كيــف تنقلــب ســياسة تمكين المســتبدين في
الشرق الأوسط على الولايات المتحدة؟

, يناير  | كتبه جون هوفمان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تعتمد السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط على أسطورة امتدت على مدى عقود
مــن الزمــان؛ حيــث وضــع صــانعو الســياسة الأمريكيــون ثقتهــم في أن الحكومــات الاســتبدادية هــي
الداعم الوحيد القابل للاستمرار للاستقرار والنظام في الشرق الأوسط، لكن هذا الاعتبار يعيد الأمور
إلى الخلــف؛ حيــث تنتــج الســياسات الخاصــة بهــذه الأنظمــة وتعــزز العديــد مــن المشكلات والتــوترات
والمظالم الأكثر أهمية في المنطقة، وقد دفع الاعتماد على أسطورة الاستقرار الاستبدادي هذه الولايات
المتحدة إلى إغراق جهات فاعلة منتقاة في المنطقة بكميات هائلة من المساعدات العسكرية والأسلحة
المتطورة والغطاء الدبلوماسي والمساعدة الاستخباراتية وغير ذلك، إذ يتلقى الشرق الأوسط في الواقع
كثر من أي منطقة أخرى – وتحديداً شركاء الولايات المتحدة – مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة أ

على وجه الأرض.

وتضمنــت المــبررات الإستراتيجيــة التقليديــة لهــذه الشراكــات – وللمبــالغ الهائلــة مــن الــدعم النقــدي
والعسكري والدبلوماسي الذي تنفقه الولايات المتحدة – أهمية إمدادات النفط في المنطقة وطرقها
البحرية، ومكافحة الإرهاب العابر للحدود الوطنية، ومنع ظهور تكتل إقليمي مهيمن معادٍ لأمريكا،
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لكــن هــذا المنطــق التقليــدي تــم الطعــن فيــه مــن خلال عــدد مــن التحليلات الأخــيرة الــتي تشكــك في
يــز هــذه الأهــداف، لكــن المــبرر الــذي يــة لتعز البصــمة الإقليميــة المتوســعة لأمريكــا وإذا مــا كــانت ضرور
شهـدته النقاشـات السياسـية الأخـيرة للبقـاء في قلـب سـياسات الـشرق الأوسـط وأمنـه، بمـا في ذلـك
تلك التي جرت داخل إدارة بايدن، كان عودة المنافسة بين القوى العظمى؛ حيث يجادل مؤيدو هذا
الرأي بأن الولايات المتحدة يجب أن تحافظ على علاقات وثيقة مع الأنظمة الاستبدادية الإقليمية

من أجل درء عدم الاستقرار ومنع دول الشرق الأوسط من اللجوء إلى موسكو أو بكين.

ــات مفيــدة ــأن هــذه الشراك ــة ب يتحــدى هــذه المقــال أســطورة الاســتقرار الاســتبدادي والفكــرة القائل
يـــكي للأنظمـــة الاســـتبدادية في الـــشرق للولايـــات المتحـــدة، ويتنـــاول القســـم الأول تطـــور الـــدعم الأمر
الأوسـط منـذ القـرن العشريـن وحـتى إدارة بايـدن، فيمـا يُظهـر القسـم الثـاني المنطـق الـذي يقـوم عليـه
تحالف الولايات المتحدة مع الأنظمة الاستبدادية في المنطقة. بينما يبين القسم الثالث عيوب هذه
الإستراتيجيــة، بمــا في ذلــك التنــافس مــع روســيا أو الصين، أو كلاهمــا، أمــا القســم الأخــير، فيقــترح
التغيــيرات الــتي يمكــن أن يقــوم بهــا صــانعو الســياسات للابتعــاد عــن تمكين الأنظمــة الاســتبدادية في

المنطقة.

منطق دعم الأنظمة الاستبدادية
اتخــذت الحجــج المؤيــدة لــدعم الأنظمــة الاســتبدادية في الــشرق الأوســط أشكــالاً عديــدة، لكــن المنطــق
الأسـاسي فيهـا ظـل ثابتًـا نسبيًـا، وهـو أن المسـتبدين هـم الفـاعلون الوحيـدون القـادرون علـى فـرض
النظــام، والعمــل مــع واشنطــن، ودعــم التفــوق الأمريــكي في منطقــة غــير مســتقرة بطبيعتهــا، وخلال
يًــا لمنــع الزحــف الســوفييتي والحفــاظ علــى الحــرب البــاردة، كــان التعــاون مــع هــؤلاء المســتبدين ضرور

التدفق الحر للنفط خا المنطقة.

وبعد الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر وانهيار العراق بسبب الغزو الأمريكي في
سنة ، كان يُنظر إلى دعم هؤلاء المستبدين باعتباره  ضرورة لمكافحة الإرهاب العالمي، أما بعد
الانتفاضات العربية سنة ، فقد تم تصوير الحكام المستبدين على أنهم القوة الوحيدة القادرة
يا واليمن على إعادة إرساء النظام في أعقاب صعود تنظيم الدولة وتفكك الأنظمة في كل من سور

وليبيا.

أما الآن؛ فإن الدعم المستمر لهذه الأنظمة الاستبدادية يُقدّم على أنه وسيلة للحفاظ على الهيمنة
الجيوسياسية في منطقة تتعرض للاختبار من قبل روسيا التي تنهض من سباتها والصين الصاعدة،
وعلــى الرغــم مــن أنهــم قــد لا يشاركوننــا قيمنــا، كمــا هــو معتــاد، إلا أن الحكــام المســتبدين في الــشرق
يـز المصالـح الاستراتيجيـة لـواشنطن في منطقـة “معقـدة” الأوسـط هـم اللاعبـون الأكـثر قـدرة علـى تعز

كهذه.



يا واليمن وليبيا – إلى جانب أدى انهيار الدولة بعد الحرب في أماكن مثل سور
يادة توطيد نهج أمريكا المتمحور حول الاستبداد في ظهور تنظيم الدولة – إلى ز

الشرق الأوسط

يـة المتعلقـة بـالتوافق تعـود جـذور النهـج الاسـتبدادي في الـشرق الأوسـط أيضًـا إلى الافتراضـات الجوهر
كيــدات بــأن العــرب في الــشرق الأوســط “ليســوا بين العــرب والإسلام والديمقراطيــة؛ فقــد تكــررت التأ
مستعدين للديمقراطية” في جميع الأوساط الأكاديمية والسياسية الغربية منذ عقود.؛ فعلى سبيل
المثال، صرح الباحث المؤثر الراحل برنارد لويس في أعقاب اندلاع الانتفاضات العربية عام ؛ أن
الديمقراطيـــة هـــي “مفهـــوم ســـياسي ليـــس لـــه تـــاريخ ولا ســـجل علـــى الإطلاق في العـــالم العـــربي
والإسلامي… لذلك فهم ببساطة ليسوا جاهزين لانتخابات حرة ونزيهة”، وليس من المستغرب أن
تقدم الحكومات الاستبدادية في الشرق الأوسط روايات مماثلة للغرب من أجل تقديم نفسها على

أنها الوحيدة القادرة على الحكم ولتبرير سيطرتها المطلقة.

ويلعب سوء الفهم الغربي للإسلام والحركة الإسلامية دورًا حاسمًا هنا؛ فالمبرر الشائع للاستبداد في
الـــشرق الأوســـط هـــو أنـــه إذا امتلـــك المـــواطنين الحـــق في التصـــويت، فســـوف ينتخبـــون علـــى الفـــور
الإسلاميين المنـــاهضين للغـــرب في الســـلطة، الذيـــن بمجـــرد وصـــولهم إلى الســـلطة ســـيقضون علـــى
العمليـــات الديمقراطيـــة مـــن خلال المصـــطلح الشهـــير الـــذي تســـتخدمه حكومـــة الولايـــات المتحـــدة
“شخص واحد، صوت واحد، مرة واحدة”، لذلك فإنه وفقًا لهذا المنظور، يجب أن تظل واشنطن
ملتزمـة بالحكـام المسـتبدين المزعـومين المـوالين للغـرب الذيـن سـيمنعون صـعود مثـل هـذه القـوى إلى

السلطة، من أجل الحفاظ على المصالح الأمريكية على أفضل وجه.

ووفقًا لهذا المنطق، فإنه على الرغم من أن هؤلاء المستبدين قد لا يكونون شركاءً مثاليين، إلا أنهم
يمثلــون الجهــات الفاعلــة الوحيــدة القــادرة علــى الحفــاظ علــى النظــام في الــشرق الأوســط ودفــع
السياسات المتوافقة مع مصالح الولايات المتحدة؛ حيث أعيد إنتاج هذه الافتراضات على مدى عقود

من خلال التفسيرات والضغوطات المصممة للحفاظ على سياسات الوضع الراهن.

دعـــم الولايـــات المتحـــدة لأنظمـــة الـــشرق
الأوســط الاســتبدادية: مــن الحــرب البــاردة



إلى اليوم
ــة ي ــدًا، فقــد قــامت القــوى الإمبراطور ــدعم الغــربي للاســتبداد في الــشرق الأوســط ليــس أمــرًا جدي ال
ية برسـم خريطـة الـشرق الأوسـط الحـديث، ممـا أدى إلى تجزئـة المنطقـة وإبقـاء حكوماتهـا والاسـتعمار
معتمــدة علــى الــدعم الخــارجي؛ حيــث فــرض المســتعمرون الأوروبيــون – خاصــة بعــد الحــرب العالميــة
يــة العثمانيــة – حــدودًا إقليميــة مصــطنعة إلى حــد كــبير، كمــا قــاموا أيضًــا في الأولى وتفكــك الإمبراطور
نفـــس الـــوقت بإنشـــاء ودعـــم أنظمـــة ومؤســـسات اســـتبدادية “اســـتمرت في فـــترة مـــا بعـــد التبعيـــة

واستخدمت للحفاظ على السيطرة على السكان، مثل النظام العسكري والبيروقراطي”.

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ أفسحت الهيمنة الأوروبية في الشرق الأوسط الطريق أمام النخب
من أمريكا الصاعدة الذين – على حد تعبير أحد العلماء البارزين – “اعتبروا أنفسهم خلفاء لسلام
يات الأوروبية القديمة إلى نظام عالمي على الطراز بريطانيا”، وبدأوا في “إعادة ترتيب بقايا الإمبراطور

الأمريكي “.

مع تسا الحرب الباردة؛ تنافست واشنطن وموسكو على النفوذ الإقليمي والدول العميلة، مما
أدى إلى تفاقم النزاعات الإقليمية وتقويض محاولات الديمقراطية، وخلال هذه الفترة انصب تركيز
الولايات المتحدة على معارضة الشيوعية، وتأمين إمدادات النفط وطرق التجارة في المنطقة، وحماية
إسرائيــل، وســعيًا لتحقيــق هــذه الأهــداف، أقــامت واشنطــن علاقــات قويــة مــع العديــد مــن الجهــات
الفاعلـة الاسـتبدادية في الـشرق الأوسـط؛ حيـث كـان يُنظـر إليهـم بشكـل متزايـد باعتبـارهم الضـامنين
الأفضل لمصالح الولايات المتحدة، وعلى الرغم من اختفاء هدف محاربة الشيوعية في أعقاب انهيار
يز الانقسامات في المنطقة، وظل الهدفان الاتحاد السوفييتي، إلا أن الولايات المتحدة استمرت في تعز

الآخران – النفط وإسرائيل – على حالهما بشكل أساسي.

بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي، شرعــت واشنطــن في إستراتيجيــة كــبرى راســخة في شعورهــا بــالتفوق،
وأصبح الشرق الأوسط نقطة انطلاق مشروع الهيمنة الليبرالية الأوسع، وفي محاولة للحفاظ على
الوضــع الراهــن؛ اختــارت الولايــات المتحــدة دولاً اســتبدادية إقليميــة مــن خلال سلســلة مــن شبكــات

عملائها.

لم تتحدى موسكو وبكين بشكل صريح النظام الأمني الذي تقوده الولايات
المتحدة في المنطقة، لأنهما تستفيدان منه؛ فقد وفرت المظلة الأمنية لهما
كثر انخراطًا في المنطقة دون الاضطرار إلى تحمل تكاليف الحماية ليصبحا أ

المادية لمصالحهما

وزادت الولايات المتحدة بشكل كبير من تدخلها العسكري في المنطقة عندما شنت حربين على العراق
ــى الإرهــاب في أعقــاب هجمــات  أيلول/ســبتمبر ــة عل (في ســنتي  و) والحــرب العالمي



 الإرهابية، وإلى جانب الهيمنة العسكرية الأمريكية التي لا مثيل لها في الشرق الأوسط، قدم
المخططون الأمريكيون كميات كبيرة من الأسلحة المتقدمة والدعم الاستخباراتي والغطاء الدبلوماسي

للحكومات الشريكة في المنطقة.

ونظــرًا لأن تهديــد الإرهــاب العــابر للحــدود طغــى علــى أهــداف أخــرى، فقــد انتهــزت هــذه الحكومــات
الفرصـة لتقـديم نفسـها علـى أنهـا القـوة الوحيـدة القـادرة علـى مواجهـة هـذه التهديـدات في المنطقـة،
مســتغلة المفــاهيم الأمريكيــة الخاطئــة عــن الإسلام، ومهملــة للكيفيــة الــتي أدت بهــا الســياسات الــتي

تنتهجها هذه الحكومات إلى إنتاج العديد من مظالم المنطقة.

وعندما اندلعت الانتفاضات العربية في سنة  وهددت بإزاحة الحكام المستبدين الذين رسخت
الولايات المتحدة سياستها الإقليمية على أساسهم، نظرت واشنطن إلى احتمال التغيير السياسي –
علــى وجــه التحديــد في الســياقات الــتي يتعــرض فيهــا شركاؤهــا للتهديــد – باعتبــاره تهديــدًا للمصالــح
الأمريكيــة، وســعت حكومــة الولايــات المتحــدة إلى عــودة الوضــع الراهــن منــذ ذلــك الحين، باســتخدام

وسائل مباشرة وغير مباشرة للثورة المضادة.

يا واليمن وليبيا – إلى جانب ظهور تنظيم الدولة وأدى انهيار الدولة بعد الحرب في أماكن مثل سور
يكــا المتمحــور حــول الاســتبداد في الــشرق الأوســط، وعنــدما تــولى الرئيــس يــادة توطيــد نهــج أمر – إلى ز
السـابق دونالـد ترامـب منصـبه في سـنة ؛ ضـاعف مـن الـركيزتين الأساسـيتين لسـياسة الـشرق
كـبر مـن خلال مـا يسـمى “اتفاقيـات إبراهيـم”، وبالمثـل، الأوسـط، وسـعى إلى دمجهمـا رسـميًا بشكـل أ

يًا وليس تغييرًا. كان نهج إدارة بايدن في المنطقة نهجًا استمرار

الأسـاس المنطقـي الجديـد لبايـدن: منافسـة
القوى العظمى

وبينما استقرت واشنطن على المنافسة مع روسيا والصين كمبدأ تنظيمي جديد لسياستها الخارجية،
فإن هذا المنطق هو الآن أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لاستمرار المشاركة الأمريكية العميقة في الشرق
الأوسط؛ حيث أثارت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مخاوف بشأن الوجود الإقليمي المتزايد لكلا
البلدين، كما ضغطت واشنطن بشكل متزايد على شركائها الإقليميين بشأن ارتباطاتهم مع موسكو

وبكين، وإن كان ذلك دون جدوى.

يـــة وشـــدد مســـؤولون كبـــار، مثـــل الجـــنرال كينيـــث مـــاكنزي جونيـــور، الرئيـــس الســـابق للقيـــادة المركز
يـــة لمنـــع هـــذه الأمريكيـــة، علـــى أن مبيعـــات الأســـلحة المســـتمرة والمتزايـــدة للشركـــاء الإقليميين ضرور
الحكومــات مــن التحــول إلى قــوى عظمــى أخــرى، بينمــا قــال بريــت مــاكغورك، المنســق الحــالي للــبيت
الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشراكات مع الأنظمة الاستبدادية العربية تمنح



يــدة” علــى المنــافسين الأمــريكيين في المنطقــة، وتثــير رسائــل هــؤلاء الولايــات المتحــدة “ميزة نسبيــة فر
المســؤولين موضوعًــا مشتركًــا، وهــو: كلمــا انســحبت الولايــات المتحــدة مــن الــشرق الأوســط وشركائهــا
الإقليميين، كلمــا ســعت روســيا والصين لمــلء الفــراغ، ولقــد عــبر شركــاء أميركــا الإقليميــون عــن منطــق
محتجزي الرهائن، مؤكدين أنه بدون الدعم القوي المستمر من الولايات المتحدة، قد يحتاجون إلى

التحول إلى مكان آخر.

ومن دون شك؛ وسعت كل من روسيا والصين بشكل كبير من وجودهما في الشرق الأوسط خلال
العقد الماضي، إلا أن روسيا أو الصين لم تكونا قادرتان على ملء “الفراغ” الأمريكي في الشرق الأوسط،
كما أنهما لا يرغبان في ذلك. وكما ذكرتُ في مكان آخر: “لم تتحدى موسكو وبكين بشكل صريح النظام
الأمني الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة، لأنهما تستفيدان منه؛ فقد وفرت المظلة الأمنية لهما

كثر انخراطًا في المنطقة دون الاضطرار إلى تحمل تكاليف الحماية المادية لمصالحهما”. ليصبحا أ

النظام السائد في الشرق الأوسط هو نظام مصطنع، ولا يتم دعمه إلا من
خلال الاستبعاد والقمع الشديد والضمانات الأمنية من الولايات المتحدة، إذ

أدى دعم واشنطن المستمر لمثل هذا النظام إلى حلقة مفرغة

يتــان في الــشرق الأوســط، كمــا لا يقــدر أحــد منهمــا أو يرغــب في بنــاء نظــام وتعــد روســيا والصين انتهاز
سـياسي وأمـني جديـد في المنطقـة؛ حيـث تتطلـب الهيمنـة الخارجيـة، الـتي تحـاول الحفـاظ علـى نظـام
إقليمــي، قــدرًا هــائلاً مــن المــوارد السياســية والاقتصاديــة والعســكرية، كمــا أنهــا تبقــى عرضــة لخطــر
الفشل، وهو ما أظهرته التجربة الأمريكية في الشرق الأوسط؛ لذلك تواجه كل من روسيا والصين
مشاكـل اقتصاديـة كـبيرة في الـداخل، وخاصـة موسـكو بعـد غزوهـا الكـارثي لأوكرانيـا المجـاورة، هـذا إلى
جانب الطبيعة الاستبدادية لحكومتي موسكو وبكين والتي تقوضهما؛ حيث تحتاجان إلى تخصيص

كميات هائلة من الموارد لمراقبة الدولة داخليًا للحفاظ على سلطتهم الخاصة.

علاوة على ذلك؛ فإن العديد من التطورات التي حققتها روسيا والصين في الشرق الأوسط ترجع إلى
ســياساتهما الخارجيــة المحــدودة والمجــزأة في المنطقــة؛ حيــث اســتفادت هــذه الــدول مــن قــدرتها علــى
الامتنـاع عـن الانحيـاز إلى أي جـانب في العديـد مـن المنافسـات الجيوسياسـية في المنطقـة، وهـو الامتيـاز
الذي يرجح أن ينتهي إذا تنازلت الولايات المتحدة، الضامن الأمني للمنطقة، وهو ما يعني باختصار،
أنه ربما تكون روسيا والصين مقيدتان للغاية وحكيمتان للغاية في محاولة استبدال الولايات المتحدة

في الشرق الأوسط.

وبالنظر إلى أن روسيا أو الصين ليس لديهما القدرة أو الإرادة لدعم نظام سياسي أو أمني معين في
الـشرق الأوسـط؛ فلـن يكـون أمـام موسـكو وبكين خيـار سـوى مواصـلة نهجهمـا السـلبي نسبيًـا تجـاه
المنطقــة في غيــاب الوجــود الأمريــكي المبــاشر، ونظــرًا لأنهمــا علــى الأرجــح غــير قــادرتين وغــير راغبتين في
تخصيص موارد كبيرة للشرق الأوسط، فإن روسيا والصين ستظلان حذرتين من الانجرار إلى مشاكل
المنطقة المختلفة، على النحو الذي اتبعته الولايات المتحدة لأكثر من عقدين، والذي ثبت أنه مكلف



كثر اهتمامًا بالقضايا الداخلية والتطورات للغاية ويؤدي إلى نتائج عكسية؛ حيث إن موسكو وبكين أ
السياسـية في مناطقهمـا، وسـيتعين عليهمـا التخلـي عـن المشـاريع الإقليميـة الـتي تتطلـب إمـا تكريـس

موارد كبيرة أو المخاطرة بالوقوع في شرك في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط.

تــدرك الــدول في المنطقــة جيــدًا القيــود الــتي تــواجه روســيا والصين ولا تعتبرهــا بــدائل قابلــة للتطــبيق
لواشنطن؛ لذلك سعوا – بدلاً من ذلك – إلى التلاعب بمفهوم منافسة القوى العظمى من أجل
تحقيــق أهــدافهم الإستراتيجيــة الخاصــة؛ حيــث زاد شركــاء أمريكــا الاســتبداديون في المنطقــة مــن قلــق
واشنطن بشأن فقدان موقعها بالنسبة لروسيا أو الصين، مما أدى إلى نوع من “النفوذ العكسي”،
فعلى الرغم من أن هذا النهج ليس جديدًا، إلا أن سلوك العديد من شركاء الولايات المتحدة بعد غزو

روسيا لأوكرانيا كان واضحًا.

استندت الشيكات الفارغة التي قدمتها الولايات المتحدة لهؤلاء المستبدين في
ية بطبيعتها الشرق الأوسط إلى فكرة خاطئة مفادها أن هذه الشراكات ضرور

للنهوض بالمصالح الأمريكية.

الأول كــان قــرار الإمــارات العربيــة المتحــدة بالامتنــاع – إلى جــانب الصين والهنــد – عــن مــشروع قــرار
يـر الدولـة السـابق لمجلـس الأمـن الـدولي لإدانـة غـزو موسـكو لأوكرانيـا؛ حيـث أوضـح أنـور قرقـاش، وز
للشؤون الخارجية والمستشار الحالي للقيادة الإماراتية، أن الإمارات لن تنحاز إلى أي طرف في الصراع،
مشيرا إلى أن ذلك “لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف”، في حين صرح عبد الخالق عبد الله، الأكاديمي
الإماراتي، أن هذا دليل على أنه لا ينبغي اعتبار الإمارات العربية المتحدة “دمية للولايات المتحدة بعد
الآن”. وفي المقابــل، انضمــت روســيا إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة في تصــويت مجلــس الأمــن الــدولي
لتصـــنيف حركـــة الحـــوثي اليمنيـــة كمنظمـــة إرهابيـــة، ثـــم امتنعـــت أبـــو ظـــبي، بعـــد فـــترة وجيزة، عـــن
التصـويت؛ حيـث سـلطت وزارة الخارجيـة الروسـية الضـوء علـى علاقتهـا القويـة مـع الإمـارات العربيـة

المتحدة.

وقامت الإمارات العربية المتحدة، بعد وقت قصير، بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة
الغـزو الـروسي، لكـن كـان ذلـك علـى الأرجـح بسـبب تـدفق الـدعم العـالمي لأوكرانيـا وإدراك أن هـذا لـن
ير الخارجية الإماراتي، في آذار/مارس الماضي، عن يًا سريعًا لموسكو، بينما أعرب وز يكون انتصارًا عسكر

رغبته في مواصلة التعاون مع روسيا في المسائل المتعلقة بالطاقة، والتي استمرت بلا هوادة.

يـادة إنتـاج النفـط مـع ارتفـاع ورفـض أيضًـا شركـاء أمريكـا في الـشرق الأوسـط طلبـات واشنطـن لهـم بز
الأسعار عالميًا؛ حيث رفض القادة السعوديون والإماراتيون المكالمات مع الرئيس بايدن، مما يشير إلى
يــد مــن الــدعم أنهــم لــن يساعــدوا في ارتفــاع أســعار النفــط مــا لم تمنحهــم واشنطــن تنــازلات، مثــل المز
لحملتهم العسكرية في اليمن؛ حيث ضاعفت المملكة العربية السعودية في الواقع وارداتها من النفط
كثر مــن الضعــف في الربــع الثــاني مــن هــذا العــام حــتى الــروسي المخفــض والمفــروض عليــه العقوبــات بــأ
تتمكــن مــن اســتخدام هــذا الوقــود محليًــا مــع بيــع نفطهــا الخــاص بأســعار أعلــى دوليًــا، كمــا قــامت



يــادة إنتــاج النفــط بمقــدار ضئيــل بعــد أن أعلنــت شركــة أرامكــو مجموعــة أوبــك+ النفطيــة مــؤخرًا بز
يــادة في الســعودية المنتجــة في الظهــران عــن تحقيــق أربــاح ضخمــة بلغــت  في المائــة، لكــن هــذه الز
الإنتـاج لا تمثـل سـوى . في المائـة مـن الطلـب العـالمي، وبـالرغم مـع ذلـك، أعلنـت أوبـك+ الآن أنهـا
تعتزم خفض إنتاج النفط بشكل كبير بمقدار  مليون برميل يوميا، مما أدى إلى احتجاج الكونغرس
ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومنظمة أوبك+ واعتبارهم “كارتل” النفط،
ويوضح هذا التحدي للطلبات الأمريكية الفوائد المحدودة التي تعود على واشنطن مقابل دفاعها

عن الأنظمة الاستبدادية العربية؛ لذلك ينبغي لها أن تعيد التفكير في نهجها.

وفي ظـل هـذه التـوترات مـع الولايـات المتحـدة؛ دعـت المملكـة العربيـة السـعودية الرئيـس الصـيني شي
يارة الرياض، وذلك بعد فترة وجيزة من شائعات بأن المملكة كانت تجري محادثات مع جين بينغ لز
بكين لقبــول اليــوان الصــيني بــدلاً مــن الــدولار الأمريــكي لمبيعــات النفــط، بغــض النظــر عــن الاحتمــال
يبًا [زارها العملي لمثل هذه الخطوة. ومن المتوقع أن يزور الرئيس شي المملكة العربية السعودية قر
يــر باللغــة الإنجليزيــة]، وهــو مــا تــم الإعلان عنــه بعــد وقــت قصــير مــن توقيــع بالفعــل تزامنــا نــشر التقر
أرامكو السعودية اتفاقية مع شركة النفط الصينية العملاقة سينوبك، والتي رسمت خططًا لمزيد من
التعاون وبناء مركز تصنيع جديد في شرق المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك، حاولت القلة
الحاكمــة في روســيا بشكــل متزايــد تحويــل أمــوالهم وأصــولهم إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن أجــل

تجنب العقوبات المفروضة عليهم من الغرب؛ حيث رفضت أبو ظبي حتى الآن فرض العقوبات.

لقد استندت الشيكات الفارغة التي قدمتها الولايات المتحدة لهؤلاء المستبدين في الشرق الأوسط إلى
ية بطبيعتها للنهوض بالمصالح الأمريكية. ومع ذلك؛ فكرة خاطئة مفادها أن هذه الشراكات ضرور
فبالنسـبة لجميـع المـوارد الـتي ضختهـا الولايـات المتحـدة في الـشرق الأوسـط علـى افـتراض أن شركائهـا
يقدمون شيئًا ذا قيمة في المقابل، تشير الأحداث الأخيرة إلى أن صانعي السياسات كانوا يزيدون من
ــا ــدلا مــن ذلــك، بينمــا يقوضــون مصالحن ــع أنحــاء المنطقــة ب تفــاقم مصــادر عــدم الاســتقرار في جمي

الإستراتيجية.

أسطورة الاستقرار الاستبدادي
لقد وجه السعي لتحقيق الاستقرار الاستبدادي السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ
الأيــام الأولى للحــرب البــاردة، لكــن هــذا المنطــق خــاطئ؛ حيــث يعــد نهجًــا فــاشلاً لم يساعــد علــى جعــل
كثر أمنًا. ففي الواقع العكس هو الصحيح؛ حيث أصبحت الأنظمة الاستبدادية غير مستقرة المنطقة أ
بسبب الطبيعة غير الشرعية لحكمها، وذلك لأن المستبدون مخلصون لأنفسهم فقط ولا يخضعون
للمساءلة أمام أي شخص، وفي حين أنها قد تبدو مستقرة من الخا بسبب التكتيكات القمعية
الشرسة وإستراتيجيات التعاون المصممة لقمع المعارضة؛ فإن مثل هذا الوهم يخفي التوترات والمظالم

المجتمعية المنتشرة حتى تنفجر في المقدمة.



الحكومات الاستبدادية في الشرق الأوسط المعنية فقط بالحفاظ على النظام
واستعراض القوة، لهي مسؤولة عن التخلف السياسي والاقتصادي

والاجتماعي في المنطقة

ويقــدم المســتبدون في الــشرق الأوســط واقعًــا مشوهًــا لــواشنطن – والغــرب بشكــل عــام – حيــث
يصورون أنفسهم على أنهم الداعمون الوحيدون القادرون على تحقيق “الاستقرار” و”النظام” في
الشرق الأوسط على الرغم من سياساتهم الخاصة التي تنتج وتعزز العديد من المشاكل الأساسية في
المنطقــة؛ حيــث لا يتفــق هــذا الانقســام الزائــف – إمــا المســتبدين أو الفــوضى – مــع الــدعم الواســع

للديمقراطية والحريات والتغيير الإيجابي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ومن المعروف جيدًا أن الدول الاستبدادية تبني تحالفات أقل موثوقية واستدامة، وتميل إلى امتلاك
جيوش أقل احترافية وكفاءة؛ نظرًا لأن هذه الجيوش غالبًا ما يتم تركيز مهمتها على حفظ الأمن
داخليًــا وتقويضهــا مــن قبــل الحكــام المســتبدين أنفســهم مــن خلال مختلــف إستراتيجيــات “منــع
الانقلاب”. وغالبًا ما يقوّض شركاء واشنطن الاستبداديون بشكل مباشر المصالح الإقليمية الأمريكية
من خلال اتباع سياسات تتعارض بشكل مباشر مع سياسات الولايات المتحدة، مثل دعم المنظمات
الجهاديــة الســلفية، وتخريــب الجهــود الدبلوماســية لــواشنطن في المنطقــة، والانخــراط في التــدخلات

العسكرية والصراعات بالوكالة عبر الشرق الأوسط.

علاوة على ذلك، سعى هؤلاء المستبدون بشكل متزايد إلى تعزيز أهدافهم داخل أمريكا بوسائل غير
قانونيــة، بمــا في ذلــك الجهــود الــتي بذلتهــا الإمــارات للضغــط بشكــل غــير قــانوني علــى إدارة ترامــب،
والسعودية التي تُشرف على جواسيس يعملون لصالح شركة تويتر داخل الولايات المتحدة. وقد تم
توجيه تهمة إلى الجنرال المتقاعد ورئيس معهد بروكينغز السابق جون ألين بالضغط بشكل غير قانوني
نيابة عن قطر وكذلك إلى الإمارات التي وظّفت عملاء استخبارات أميركيين سابقين لاختراق شبكات

كمبيوتر مختلفة داخل الولايات المتحدة.

إن النظـام الإقليمـي الـذي يتـم بنـاؤه حـول هـؤلاء الفـاعلين الاسـتبداديين – والـذي يسـتوجب بقـاؤه
اســـتخدام القمـــع العنيـــف المســـتمر – لـــن يحظـــى باســـتقرار علـــى المـــدى الطويـــل. وإن الحكومـــات
الاستبدادية في الشرق الأوسط المعنية فقط بالحفاظ على النظام واستعراض القوة (والذي غالبًا ما
تُســتخدم كــأداة لــدعم النظــام)، لهــي مســؤولة عــن التخلــف الســياسي والاقتصــادي والاجتمــاعي في
يــز مصالــح النخبــة المنطقــة. هــذا لأنهــم قــاموا ببنــاء هياكــل سياســية واقتصاديــة مصــممة فقــط لتعز
المقربة، إلى جانب التكتيكات المصممة لمنع التعبئة والحد من حرية التعبير بين الأوساط المعارضة وما
إلى ذلك. ولم تُوجّه تلك الحكومات سياساتها نحو تحقيق رفاهية المواطن، بل صممتها لدعم سلطة

النظام وسطوته مع منع ظهور مراكز قوة بديلة.

وبــدعم مــن الولايــات المتحــدة ـــ القــوة المهيمنــة في العــالم – لا يــواجه هــؤلاء المســتبدون أي دعــوات
للتفـاوض أو تقليـل التـوترات مـع المعارضـة المحليـة أو الخصـوم الأجـانب. وعلـى الرغـم مـن أن هـؤلاء



المســتبدين يقــدمون أنفســهم كحلــول لمشاكــل المنطقــة المختلفــة، إلا أنهــم هــم الســبب الــرئيسي لهــذه
المشاكل.

بدلاً من تحقيق الاستقرار في المنطقة بطريقة تخدم المصالح الأمريكية، فإن
وجود أمريكا وسياساتها التي تخدم هؤلاء المستبدين قد فعل العكس.

إن النظــام السائــد في الــشرق الأوســط هــو نظــام مصــطنع، ولا يتــم دعمــه إلا مــن خلال الاســتبعاد
والقمـع الشديـد والضمانـات الأمنيـة مـن الولايـات المتحـدة، إذ أدى دعـم واشنطـن المسـتمر لمثـل هـذا
النظــام – وللمســتبدين الذيــن يســيطرون عليــه – إلى حلقــة مفرغــة؛ فمــن خلال زعزعتهــا للاســتقرار
الإقليمي، تجد الولايات المتحدة نفسها مرارًا وتكرارًا مضطرة لمواجهة التحديات التي هي إلى حد كبير
نتـاج وجودهـا وسـياساتها في المنطقـة. وإن السـياسة الخارجيـة في الـشرق الأوسـط الـتي تنـأى بنفسـها
عن دعم هؤلاء الفاعلين المستبدين ستكون قادرة على الانغماس في المنطقة فقط بما يخدم المصالح

الأمريكية.

إن شركاء أمريكا الاستبداديين في الشرق الأوسط ليسوا فقط من بين أسوأ منتهكي حقوق الإنسان،
ولكـن العديـد منهـم أيضًـا يتبعـون سـياسة العـداء خـا حـدود دولتهـم. ويسـمح الـدعم القـوي مـن
الولايـات المتحـدة لهـذه الحكومـات بـالتصرف في الـداخل والخـا علـى حـد سـواء مـع ضمـان الإفلات
مــن العقــاب، الأمــر الــذي يغــذي العــداء نحــو أمريكــا بين شعــوب المنطقــة الذيــن يــرون أن احتضــان

واشنطن لهؤلاء المستبدين بمثابة دعم لقمعهم.

داخليًــا، كــان هــؤلاء المســتبدون قــادرين علــى الاعتمــاد علــى تكتيكــات قاســية، ولــديهم “حــافز ضئيــل
لمشاركــة الســلطة والمــوارد مــع الأعــداء المحليين مــن أجــل السلام عنــدما تكــون أقــوى دولــة مهيمنــة في
تاريخ العالم، الولايات المتحدة، تضمن وجودهم من خلال توفير المساعدة الدبلوماسية والاقتصادية
والعسكرية”. أما خارجيًا، فقد تشجّع هؤلاء المستبدون في حروبهم، واثقين من أنهم سيبقون تحت

مظلة الولايات المتحدة التي بدورها ستحميهم من عواقب هذا السلوك المتهور.

وبدلاً من تحقيق الاستقرار في المنطقة بطريقة تخدم المصالح الأمريكية، فإن وجود أمريكا وسياساتها
التي تخدم هؤلاء المستبدين قد فعل العكس.

وإذا استمرت الولايات المتحدة في التورط مع هؤلاء الفاعلين، فإنها ستزيد من تفاقم الانقسام الأكبر
في المنطقــة: ذلــك الانقســام بين هــذه الأنظمــة الاســتبدادية طويلــة الأمــد والشعــوب الــتي تحكمهــا،
والــذي هــز المنطقــة والعــالم في ســنة ، حيــث ازدادت حــدته فقــط في العقــد المــاضي عنــدما ســعى
المســتبدون في الــشرق الأوســط إلى تعميــق قبضتهــم علــى الســلطة مــن خلال مضاعفــة التكتيكــات
القمعية والإقصائية مع تأجيج المظالم التي أدت إلى اندلاع التعبئة الجماهيرية. وإن أسطورة الاستقرار
الاسـتبدادي الـتي يقـدمونها هـي واجهـة، تـز بـذور الاضطرابـات الإقليميـة الـتي لا تـزال لهـا تـداعيات

إقليمية – وحتى عالمية – واسعة النطاق.



المضي قُدُمًا
تعهّد جو بايدن أثناء حملته الانتخابية للرئاسة في سنة  بقيادة دبلوماسية في المنطقة بدلاً من
القيــادة العســكرية. وانتقــد المملكــة العربيــة الســعودية لســجلها الس في حقــوق الإنســان، وذكــر أنــه
يعتقد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، وتعّهد بأنه، في
كــد مــن أن حــال انتخــابه، ســيُنهي الــدعم الأمريــكي للحملــة الســعودية الإماراتيــة في اليمــن، مــع التأ
“أمريكا لا تتحقق من قيمها عند بيع الأسلحة أو شراء النفط”. ووصف بايدن الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان بأنه “مستبد” وانتقد سياساته تجاه الأكراد. كما ذكر أنه لن يكون هناك المزيد من

“الشيكات على بياض” للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

بعد توليه منصبه، أعلنت إدارة بايدن أن واشنطن ستضع حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية
في صُـــلب الدبلوماســـية الأمريكيـــة، وســـتتحدى الصـــعود العـــالمي للاســـتبداد، وســـتلتزم بالســـياسة
الخارجية التي كما ذكرت “توحد قيمنا الديمقراطية مع قيادتنا الدبلوماسية”. لكن سياسات بايدن
في الــشرق الأوســط تعــارض بشكــل مبــاشر خطــابه: فهــو يواصــل الإستراتيجيــات المعيبــة لأسلافــه مــن
خلال احتضانه المستبدين الإقليميين، لاسيما أن إدارته رفضت تحميل محمد بن سلمان المسؤولية عن
يــة الــذي صــدر عــن وكالــة المخــابرات يــر وكالــة المخــابرات المركز مقتــل خــاشقجي علــى الرغــم مــن أن تقر
المركزية يُثبت تورط محمد بن سلمان بشكل مباشر في مقتله. وواصل بايدن دعمه للسعودية والإمارات
في خضم حملتهما العسكرية الوحشية في اليمن التي أغرقت البلاد في أزمة إنسانية، ورفض تحميلها
إلى جـانب دول أخـرى مثـل مصر دول المسـؤولية (إمـا مـن خلال الوسائـل الدبلوماسـية أو العقوبـات)

ير لتقنيات المراقبة والقرصنة على شعوبها وكذلك على المنشقين والصحفيين. عن استخدامها الغز

سياسات بايدن في الشرق الأوسط تعارض بشكل مباشر خطابه: فهو يواصل
الإستراتيجيات المعيبة لأسلافه من خلال احتضانه المستبدين الإقليميين

واستمرت إدارته أيضًا في تقديم مساعدات عسكرية وأسلحة متطورة إلى المنطقة، معلنة أنها تعتزم
المــضي قــدمًا في بيــع أســلحة بقيمــة  مليــار دولار (بمــا في ذلــك طــائرة مقاتلــة مــن طــراز F-35) إلى
الإمارات، والتي تمت الموافقة عليها في البداية تحت إدارة ترامب مقابل تطبيع أبو ظبي العلاقات مع
إسرائيـل، مـع الموافقـة علـى صـفقة أسـلحة بقيمـة  مليـون دولار للسـعودية ونقـل عـدد كـبير مـن
أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ إليها، وكذلك السماح ببيع أسلحة إضافية بقيمة . مليار دولار
إلى مصر، والموافقـة علـى حزمـة أسـلحة بقيمـة تقـارب  مليـارات دولار للأردن والسـعودية والإمـارات.
بالإضافــة إلى نــشر طــائرات مقاتلــة مــن طــراز “إف-” في الإمــارات عقــب هجــوم صــاروخي شنتــه

جماعة الحوثي في اليمن.

يــارة بايــدن إلى الــشرق الأوســط في تموز/يوليــو، والــذي رضــخ وبلغــت هــذه الصــفقات ذروتهــا خلال ز



لهؤلاء المستبدين دون أن يضطروا إلى تغيير أي من سياساتهم التي عارضتها الولايات المتحدة. وبعد
عــودة بايــدن إلى واشنطــن، عــادت إدارتــه لتعــديل الأساســيات، في خطــاب مــاكغورك، بالموافقــة علــى
حزمة أسلحة بقيمة . مليارات دولار إلى الرياض وأبو ظبي . وفي الأسابيع التي أعقبت عودة بايدن
والموافقـة علـى صـفقات الأسـلحة هـذه، أصـدرت المملكـة العربيـة السـعودية أحكامًـا بالسـجن لفـترات
طويلة على عدد من النشطاء والمنتقدين للنظام، واحتجزت الإمارات المحامي الأمريكي عاصم غفور
تعسفيًا بعد إدانته غيابيًا بغسل الأموال والتهرب الضريبي، وأطلق سراحه بعد شهر بعد دفع غرامة
كبيرة. إن ما توضحه تلك الممارسات هو أن هذه الأنظمة لن ترغب في تغيير سلوكها طالما استمرت

الولايات المتحدة في دعمها.

خلاصة
لقــد اســتند المســتوى الهائــل مــن الــدعم الممنــوح للأنظمــة الاســتبدادية في الــشرق الأوســط إلى فكــرة
خاطئــة مفادهــا أن هــذه الشراكــات تخــدم المصالــح الأمريكيــة في المنطقــة. فــإذا كــان يُنظــر إلى المصالــح
الأمريكية على نطاق واسع على أنها أمان وازدهار للشعب الأمريكي، فكيف يمكن لهؤلاء الشركاء –
المدعومين بالمساعدات والأسلحة الأمريكية – النهوض بأي منهما؟ إن دعم الأنظمة الاستبدادية في
الـشرق الأوسـط يسيء إلى المصالـح الأمريكيـة، بالإضافـة إلى القيـم الأمريكيـة. ففـي الـشرق الأوسـط، لا

يًا. تتعارض المصالح والقيم الأمريكية، لكن تحقيق الانسجام بينهما يتطلب تغييرًا جذر

ــا، لــذا يجــب علــى واشنطــن إنهــاء ــا استراتيجي  بهــم ويشكلــون عبئً
ٍ
إن هــؤلاء المســتبدين غــير موثــوق

تواطؤهـــا في الجرائـــم والفظـــائع الـــتي ارتكبتهـــا حكومـــاتهم، والاعـــتراف بالـــدمار الـــذي خلفتـــه هـــذه
الشراكات من خلال إنهاء مبيعات الأسلحة لأنظمتها وإزالة البصمة العسكرية الأمريكية الواسعة في
المنطقة. إن أسطورة الاستقرار الاستبدادي معيبة بطبيعتها، ويجب على واشنطن أن تمزقّ الشيكات

الفارغة التي كتبتها إلى هؤلاء المستبدين، وتنهي دعم أنظمتهم.

المصدر: موقع معهد كاتو للأبحاث
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